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لملأسسةا،شملىلناا،تبككاا

غقيئأبي"خلعها"أنبعدأبأ!لآفى

إدريس:سماح!

نأاليوتمأريدالآ!ابا.ومجفةإدرش!سهيلعنالكثيزكتب

إدرش!،سهيلنفسفيالآدابموقععنقليلأبالتحذثأكتفي

1!!\العامنهايةفيعليئ"خقغها"أنبعدبهعلاقتيوعن

"لثيستا."جسمييكونأنفيوطامغاومتوفقامتوفغا

ففيها.الثقافيسهيلنتاجاتنتاجصمنأعرهيألا!ابمجلة

حريةعنودفامجه،السياسيباتتزاميما،العربيةللغةحثهيندمج

وشغمهالشعر،فيالصارمةوآرائيما،للترجمةوعشمهالتعبير،

إلىوسعيهالشاثة،المواهبوتشجيعدوقا،الجديدبتقديم

جماغ،أرىمافيإئها،.الأنظمةبمقارعةوهيامه،المعارك

المنبزالجفعيئالمثقصأيضتا،وهي،وطموحاته،وآرائه،مواهبه

التغييرفئةءمتوتبةءإلىروحعنفيهليعئزفرذئصثدرهالذي

.للتراثونقدفيفهمءواعصمنالمنبثتي،الاكمل

مثقصإئه.سهيلكانهالذيالمثقفصوزتتجفىالآدأبوفي

وامجذ،بانتصاراتهمنتشير،بهزائمهمحتط،بمجتمعهمندمبئحيئ،

حينوصوئهيعلو،حينإدريسسهيلصوثإئها.بتطوره

الصمتأنيمثئعرحينوصوئه،يتلعثمحينوصوئهيضثعف،

جريمة.

كلرغمالاكىابئغلقأنسهيلزقضنلماذاتفهمهنامن

وقصثاصتاروائئةمستقبلهعلىتجتثأئهاورغم،المادئةالخسائر

أحدفي،)نعمأحياتاوالطحنبلوالتمزيقالرقابةورغم،كبيزا

داركتببعضمعالآداقيمجلةطحنتثم،العربيةالبلاد

القديمالورق""زشكةأؤتدويرفيمبتكرةطريقةوهي،الآداب

الإشادةبرقئاتكتحبير"))أنفعمجالاتصفياستخدامهبهدف

مواصلةعلىالإصرازذلكوكان(.العادلالعربيبالمستبذ

سهيليكنلممفردةوهي-"التثشنة"حدودمنيقتربالآحياب

فقدسخريةأدنىبلاالخاصثةمجالسهفيتردادهامنيخجل

الزيفعالمفيللحياةضروريةاليوتمالتيسنةأنبعمتي،آمن،

الإنسانية)والعلومالآدابكفيةأقامتهاندوةصفيالتحريررئيسنألقاهاكلمة-:

لرحيلهالأربعينالذكرى

الخنوععاليموفي،الأموالوغسيليوالقمعوالرجعيةوالاحتلالي

مخففملالصاسئمهيالتي""الواقعيةبيسفىلما

.للاستسلام

أكتدتأنأبيإليئطلبعمريمنعشرةالسادسةفيكنثحين

كتبثيوقها،الفضيئ.يوبيلهاعيدفيالا!ابمجلةعنشيئا

مغمويىبفتىتليقكبير،حذإلىتافهة،صغيرةمقالةالمجلةفي

موهبتهعلىدليلبالكتابةإئاةكاتبءكبيرتكليصأنطن

،وحدهكانالتافهةالمقالةتلكعنوانأنإلاالواعد.ومستقبله

الادابكانتنعم،."الكبرى"أختنا:تافهغيز،الأرجحعلى

أفراذئقاشئم(،رائدةمن)بالإذنالكبرىأختيحياتيطوال

والأماسي.الأحدوأحاديتوالعشاءوالغداغالإفطازالعائلة

سهيلبرعايةأحياتاخطيثورئماواحدءمئا،أفيكهئمكانهفها

فيهاسهرةءتغتدتكمالمئغار.إخوئهابهيحظىكانمفاأكثز

المدرسة!فيوإخفاقاتناإنجازاتنانب!علىالآكىابمنعنبا

طاولةعلىيتئمكانالمقالاتأوالآحىابلفلازمسهيلتصحيغ

((تسميعحسابءوذزسوبينالسرير،وفي،المطبخوفي،الطعام

.مفردات

بمكركان،،سنواتءطويلةبعدإلأأدرثهلمماوهوأبي،لكن

الآ!ابص.بمجلةحياتنامماهاةوراءمنلنتي?مايخطط

بحسنوانتشا?مليئثنبتلدذص،يحاولسهيلكان،وتحديذا

تذفر؟عزفيوإن،المجلةهذهئججفيئغطشنيأن،المؤامرة

والشخصيةوالسياسيةالماديةمشاكلهامنأمامنا

الؤخز،ذلكأوالوجغ،ذلكإليئ،بالنسبة،الآدابصارتوهكذا

دونهما.منالننت!وةتأتيلاالذي

،البراءةبخبثءيتصئع،استطعتكيفأبي:ياأنتغريدث

حئى؟!الآ!ابمغامرةفيتذقغنيأنالخبت،وببراءةءتستبطن

فيإدريسسهيلللدكتورتكريضا،وآدابهاالعربيةاللغةقسئم(،الأوللفرع
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الموسسة،الناشملى،تبالكا

بينأتقفدثللتحرير،رئيستاوألفئئتي،الخبيثةبراءئذتحفقثإذا

إليئونظرتابتسمتنشؤتذ،ونشوةءتمئوقتذفزكيفوقتذفر

"(."المتوادع)أوالوديعكالحمليتقولوأنت

فكاكا!"الآدأبمنتستطيغلنسضوحة؟يا"شفث

بجدوىأبيفيهأناقشنلميوئم،وأحياتاأسبوغ،يمضييكنلم

والقزاغ،تتراكمفالخسائز.المجلةهذهإصدارمواصلة

المثقفين،اشترتوملاحفهاوجرائذهاالنفطومجلأث،يتراجعون

مارغنمالحزةالمنابرعلىوتنفزااستئساذاتزدادوالرقاباث

الرقاباتمنالخاليةالمفتوحة"الكونية"القريةعنزوزائحكى

قطاعاتءلدىباتتنفشهاالعربيةواللغة،القمعوسواطير

مرادفةبشكلءخاصن(لبنان)فيالشبابمنواسعه

الضيقبأنأبييامتفائلأدائقاكنتلكئك.والمقلللإيديولوجيا

الصحيح"إلأيصغ"لنوبأنهيسزا،الغشرتغدوبأن،سيزول

أكثزتخشرالمجلةأنمعيوقا،بعديوقايتعاظمآقفذوكان

.يومبعديوقافأكثز

انبلاجحتمئةولا،بالمستقبلالتفاؤك،لحظةأشارثه،لم

الاستمرازتستطيعلنالآدابإندوقالهأقولوكنث.الصباح

وبثلاثة،الهزيلالمهنيئالطاقيموبهذا،الضئيلةالإمكانياتبهذه

مماأكثزالئسخمنئضيعوبنظامءبريدفيغير،لامراسلين

منآئذللحظةءقاسيةءبأئنيذاتاعتزفأنإلى..ئوصبلأ

نتائجمنالآدأببهتأتيماأضعافأضعافوالوقتالجهد

تستطيعلنأألآ!يأبأبيياهزمئتلقدسررث.عندها

.القادمالشهزسأعلقهاالاستمراز.

موشغاعددءجديد،علىمنكئآفأجذني،القادمالشهزيأتيثم

وزانذابل،وملفاتيفخاوريمطوزابالكئاب،اتصالاتيدائرة

وأنائمالمطبعةإلىعددءبكلآذفعوكنث.أحياتاصفحاتيعدذ

بل،المطبعةمنخروجهبانتظارلا،بطولهاساعاتصالعينينمفئخ

صدورصبيحةلييقول،الديكصياحقبلأبيهات!بانتظار

وأتصفحهفيالليلمنهزيقاأمضىقديكونأنبعدالعدد،

صوته.يخنقودمغه،قراءته

هالعدد!علىديتأيلعن،سماح-

ياالأؤذقارئيكنتسهيلإلىعددءهدئتيكلصاروهكذا،

الأول.قارئيالموترغموتبقىأبي،

معتذزا:إليئتنظرأراك،أبيياواليوتم،

ماأوالتدريسأوالكتابةإلىطموخكقتلث.ابنيياوزطئكلقد

صوتا،ابنييادوقا،أرذتذولأئنيبالخسائر.أرهقئذشئت

لتواجةالمحاكمإلىأجرجركذاأناهاالبرثة،فيصارخا

المتعفن.الزمنووكلأءالسلطانمثففي

ئشئعرنيولكئهجذآ،وثقيل،ثقيلعليئخقغتةمابأنأبييافأرذ

الموقف.وقيمةالحياةبشرفيأحئائذوكلعائلتكوئيثثعر

بيروت

مممننتاركؤأشثيصرك!!!وك!-كلئهبرأرركترو
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